
    مقدمات في التفسير الموضوعي للقرآن

    (38) معها في ألوان من الصراع والنزاع العقائدي والاجتماعي والسياسي والعسكري،

حينما تؤخذ هذه العملية التغييرية بوصفها تجسيدا بشريا على الساحة التاريخية مترابطا

مع الجماعات والتيارات الاخرى التي تكتنف هذا التجسيد والتي تؤيد أو تقاوم هذا التجسيد،

حينما تؤخذ العملية من هذه الزاوية تكون عملية بشرية، يكون هؤلاء اناسا كسائر الناس

تتحكم فيهم إلى درجة كبيرة سنن التاريخ التي تتحكم في بقية الجماعات وفي بقية الفئات

على مر الزمن. اذن عملية التغيير التي مارسها القرآن ومارسها النبي (ص) لها جانبان من

حيث صلتها بالشريعة وبالوحي ومصادر الوحي، هي ربانية، هي فوق التاريخ ولكن من حيث

كونها هي عملا قائما على الساحة التاريخية، من حيث كونها جهدا بشريا يقاوم جهودا بشرية

اخرى، من هذه الناحية يعتبر هذا عملا تاريخيا تحكمه سنن التاريخ وتتحكم فيه الضوابط

التي وضعها االله سبحانه وتعالى لتنظيم ظواهر الكون في هذه الساحة المسماة بالساحة

التاريخية ولهذا نرى ان القرآن الكريم حينما يتحدث عن الزاوية الثانية، عن الجانب

الثاني من عملية التغيير يتحدث عن أناس، يتحدث عن بشر، لا يتحدث عن رسالة
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